
الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجللة الملك محمد السادس، نصره الله، 
إلى المة بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب

" الحمد لله،

 والصلاة والسلام على مولانا رسول ال وآله وصحبهله، 

 شعبي العزيزله،  

 إن ثوراة الملك والشعبله، التي انعيش اليوام ذكراها الرابعة والستينله، أكثر من ملحمة وطنية خالداةله، جمعت ملكا مجاهداله، وشعبا 
مناضلله، من أجل استقلل المغربله، وعوداة ملكه الشرعي.

 فهي محطة مشرقة في تاريخ المغرب تجاوز إشعاعها وتأثيرها حدود الوطنله، ليصل إلى أعماق إفريقيا. 

 فقد ألهمت بشكلها الشعبي التلقائي وبقيم التضحية والوفاء التي قامت عليها حركات التحرير بالمغرب الكبير وبإفريقيا من 
شمالها إلى جنوبها.

 كما عمقت الوعي واليمان بوحداة المصيرله، بين المغرب وقارتهله، بداية من الكفاح المشتركله، من أجل الحرية والستقلل. 

 ثم بعد ذلكله، في بناء الدول الفريقية المستقلة على أساس احتراام سياداة بلداانهاله، ووحدتها الوطنية والترابية. 

 واليوام يتواصل هذا العمل التضامنيله، من أجل تحقيق التنمية والتقدام المشتركله، الذي تتطلع إليه كافة الشعوب الفريقية. 

 واستلهاما لمعااني وقيم هذه الثوراة المجيداةله، لم يكن غريبا أن يتخذ المغربله، منذ بداية الستقللله، مواقف ثابتةله، ومبادرات 
ملموسة لصالح إفريقياله، وخاصة من خلل:

له،1960- المشاركة في أول عملية لحفظ السلام في الكوانغو سنة 

- واحتضان مدينة طنجةله، في انفس السنةله، لول اجتماع للجنة تنمية إفريقياله،

 لدعم حركات التحرير.1961- وإحداث أول وزاراة للشؤون الفريقية في حكومة 

له، باجتماع الدار البيضاء الذي وضع السس الولى لقياام1961 وقد تم تتويج هذه الجهود الصادقةله، لجل شعوب إفريقياله، سنة   
.1963منظمة الوحداة الفريقية سنة 

 ومن هنا فإن التزاام المغرب بالدفاع عن قضايا ومصالح إفريقيا ليس وليد اليوام. بل هو انهج راسخ ورثناه عن أجداداناله، وانواصل 
توطيده بكل ثقة واعتزاز.

 

 شعبي العزيزله، 

 إفريقيا لم يكن قرارا عفوياله، ولم تفرضه حسابات ظرفية عابراةله، بل هو وفاء لهذا التاريخ المشتركله،  إن توجه المغرب انحو 
وإيمان صادق بوحداة المصير.

 كما أانه ثمراة تفكير عميق وواقعي تحكمه رؤية استراتيجية ااندماجية بعيداة المدىله، وفق مقاربة تدريجية تقوام على التوافق. 

 وترتكز سياستنا القارية على معرفة دقيقة بالواقع الفريقيله، أكدتها أكثر من خمسين زياراة قمنا بها لزيد من تسعة وعشرين 
دولةله، منها أربعة عشر دولةله، منذ أكتوبر الماضيله، وعلى المصالح المشتركةله، من خلل شراكات تضامنية رابح-رابح.

 وخير مثال على هذا التوجه الملموسله، المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقناهاله، كأانبوب الغاز الطلسي انيجيريا-المغربله، وبناء  
مركبات لانتاج السمداة بكل من إثيوبيا وانيجيرياله، وكذا إانجاز برامج التنمية البشرية لتحسين ظروف عيش المواطن الفريقيله،

كالمرافق الصحية ومؤسسات التكوين المهني وقرى الصيادين.

وقد تكللت هذه السياسة بتعزيز شراكاتنا القتصاديةله، ورجوع المغرب إلى التحاد الفريقيله، والموافقة المبدئية على اانضمامه 
للمجموعة القتصادية لدول غرب إفريقيا.

 ويشكل رجوع المغرب إلى المؤسسة القارية منعطفا دبلوماسيا هاما في السياسة الخارجية لبلدانا. 

وهو انجاح كبير لتوجهنا الفريقي رغم العراقيل التي حاول البعض وضعها في طريقنا. وهو أيضا شهاداة من أشقائنا الفارقة 
على مصداقية المغرب ومكاانته المتميزاة لديهم.

 وبمناسبة هذا الحدث التاريخيله، أجدد عبارات الشكر والتقدير لكل دول القاراة التي وقفت إلى جاانبنا. وحتى تلك التي لم تسااند  
طلبناله، واثقا أانها ستغير موقفها عندما تعرف صدق توجهاتنا.
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 وإذا كان هذا الرجوع هاما وحاسماله، إل أانه ليس غاية في حد ذاته. فإفريقيا كاانت وستظل في مقدمة أسبقياتنا. وما يهمنا هو 
تقدمها وخدمة المواطن الفريقي.

 ومن أهملهاله، أو قلل من مكاانتهاله، بعدام الهتماام بقضاياها أو بسياسة شراء المواقفله، فهذه مشكلة تخصه وحده. 

 أما بالنسبة لناله، فإفريقيا هي المستقبلله، والمستقبل يبدأ من اليوام.  

 ومن يعتقد أاننا قمنا بكل ذلكله، فقط من أجل العوداة إلى التحاد الفريقيله، فهو ل يعرفني.  

 إن الوقت النله، هو وقت العمل. والمغرب حريص على مواصلة الجهود التي يقوام بها داخل قارته منذ أكثر من خمسة عشر   
سنة.

 وهنا يجب التأكيد بأن رجوع المغرب إلى مؤسسته القارية لن يؤثر على علقاته الثنائية القوية مع بلداانها وعلى البرامج   
التنموية التي وضعها معها.

 فهذا الرجوعله، ليس إل بداية لمرحلة جديداة من العمل مع جميع الدول من أجل تحقيق شراكة تضامنية حقيقيةله، والنهوض  
الجماعي بتنمية قارتنا والستجابة لحاجيات المواطن الفريقي.

 إاننا بصدد بناء إفريقيا واثقة من انفسهاله، متضامنة ومجتمعة حول مشاريع ملموسةله، ومنفتحة على محيطها. 

 وهو انفس المنظور التكامليله، الذي دفع المملكة لضفاء طابع رسميله، على رغبتها في الانضماام إلى المجموعة القتصاديةله،   
لدول غرب إفريقيا.

 وانود هناله، أن انشكر قاداة دول المجموعةله، على إعطاء موافقتهم المبدئيةله، على اانضماام المغرب إليهاله، كعضو كامل العضوية. 

 فهذه المنظمة هي امتداد طبيعي للتحاد الفريقيله، واانضماام المغرب إليهما سيساهم في تحقيق التقدام القتصاديله، والنهوض 
بالتنمية البشرية بالقاراة.

 إانه قرار سياسي تاريخيله، يشكل علمة بارزاةله، على درب تحقيق الاندماج القتصاديله، الذي ل يمكن تصوره إل كنتاج لكل 
التكتلت القليميةله، خاصة في سياق أصبحت فيه التجمعات الجهويةله، قواة وازانة في السياسة الدولية.

 وستعمل المملكة المغربيةله، من موقعها داخل المجموعةله، على إرساء دعائم ااندماج حقيقي في خدمة إفريقياله، وتحقيق تطلعات 
شعوبهاله، إلى التنمية والعيش الكريمله، في ظل الوحداة والمن والستقرار.

 

شعبي العزيزله، 

 لقد اخترانا انهج سياسة تضامنيةله، وإقامة شراكات متوازانةله، على أساس الحتراام المتبادلله، وتحقيق النفع المشترك للشعوب 
الفريقية.

 فالمغربله، لم ينهج يوما سياسة تقديم الموالله، وإانما اختار وضع خبرته وتجربتهله، رهن إشاراة إخوااننا الفارقةله، لاننا انؤمن بأن   
المال ل يدوامله، وأن المعرفة باقية ل تزولله، وهي التي تنفع الشعوب.

 وهم يعرفون ذلكله، ويطلبون من المغرب التعاون معهمله، ودعم جهودهم في العديد من المجالتله، وليس العكس. 

 كما يدركون حرصنا على بناء شراكات مثمراة معهمله، تقوام على استثمارات وبرامج تنموية مضبوطةله، بين القطاعين العاام 
والخاصله، في الدول المعنية.

 أما الذين يعرفون الحقيقةله، ويروجون للمغالطاتله، بأن المغرب يصرف أموال باهضة على إفريقياله، بدل صرفها على المغاربةله، 
فهم ل يريدون مصلحة البلد.

 فتوجه المغرب إلى إفريقياله، لن يغير من مواقفناله، ولن يكون على حساب السبقيات الوطنية. بل سيشكل قيمة مضافة للقتصاد 
الوطنيله، وسيساهم في تعزيز العلقات مع العمق الفريقي.

 كما كان له أثر إيجابي ومباشرله، على قضية وحدتنا الترابيةله، سواء في مواقف الدولله، أو في قرارات التحاد الفريقي. 

 وهو ما عزز الدينامية التي يعرفها هذا الملفله، على مستوى المم المتحداة. 

 سنة الحزام والصرامةله، وربط القول بالفعلله، في التعامل مع المناورات التي كاانت تستهدف النيل من حقوقناله،2016 فإذا كاانت   
 هي سنة الوضوح والرجوع إلى مبادئ ومرجعيات تسوية هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.2017فإن 

 وقد مكن هذا النهج الحازام والواضح من وضع مسار التسوية الممي على الطريق الصحيحله، ومن الوقوف أماام المناورات التي 
تحاول الانحراف به إلى المجهول.
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 وهو ما أكده تقرير المين العاام للمم المتحداةله، وقرار مجلس المن لبريل الماضيله، سواء في ما يخص اللتزاام بمرجعيات 
التسويةله، وتثمين مبادراة الحكم الذاتيله، كإطار للتفاوضله، أو في تحديد المسؤوليات القاانوانية والسياسية للطرف الحقيقي في هذا

النزاع القليمي.

 وقد مكن تدبير أزمة "الكركرات"له، بطريقة استباقيةله، هادئة وحازمةله، من إفشال محاولت تغيير الوضع بصحرائناله، ومن دفن 
وهم "الراضي المحرراة"له، التي يروج لها أعداء المغرب.

 وبموازااة مع ذلكله، يتواصل الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتيله، سواء من خلل تزايد عدد الدول التي سحبت العتراف بكيان 
وهمي أو عبر التسوية القاانوانية للشراكة القتصادية التي تربط المغرب بالعديد من القوى الكبرى.

 شعبي العزيزله، 

 غشت لم تكن حدثا بارزا في تاريخ المغرب فقط. وإانما كاانت لها أبعاد وامتدادات مؤثراة على المستوى المغاربي20 إن ثوراة     
والفريقي.

 فما أحوجنا اليوام لستلهاام قيم التضحية والوفاء والعطاء المستمر لمواصلة حمل مشعل هذه الثوراة المتجدداةله، داخليا وقاريا. 

 فبهذه المبادئ والقيمله، وبالعمل الجماعيله، سنتمكن من رفع التحديات المتداخلة التي تواجهنا لتحقيق التنمية الشاملةله، وترسيخ  
المن والستقرار الذي تتطلع إليه شعوب المنطقة.

 وانود هنا أن انشيد بالعمل الجاد والتحرك الفعال الذي تقوام به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن مصالح المغرب العلياله، وتعزيز 
المصداقية التي يحظى بهاله، وزياداة إشعاعهله، جهويا وقاريا ودوليا.

 شعبي العزيزله، 

 إاني أستحضرله، بهذه المناسبةله، بتأثر وخشوعله، ذكرى عائلتيله، في منفاها بمدغشقرله، التي زرتها السنة الماضية. 

 وقد لمست في شعبها صدق مشاعر المحبة والتقديرله، التي يكنوانها للسراة العلويةله، ووقفت على بعض الذكريات المؤثراةله، وعلى 
الروابط الانساانية التي جمعتهم بهاله، رغم صعوبة ظروف المنفى والبعد عن الوطن.

 كما أستحضرله، بكل إجللله، أرواح شهداء الوطن البرارله، وفي مقدمتهم جدانا المقدس جللة الملك محمد الخامس ورفيقه في 
الكفاح والدانا المنعم جللة الملك الحسن الثااني أكرام ال مثواهما.

 والسلام عليكم ورحمة ال تعالى وبركاته ". 
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